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   :الملخص

شهد التعلیم الثانوي في الجزائر تغیرات كثیرة واكبت الإصلاحات التي 

تبنتها وزارة التعلیم، وما نتج عنها من تغیرات في المقاربات البیداغوجیة وفي طرائق 

سنحاول في دراستنا وبالاعتماد على الوصف والتحلیل تتبع ، و رة عنهاالتدریس المعب

طرائق التدریس المرتبطة بالسنة ثالثة ثانوي مادة اللغة العربیة والمنبثقة عن المقاربة 

 . بالكفاءات

التدریس، المقاربة بالكفاءات، المشروع، المشكلة، التعلیم  :الكلمات المفتاحیة

  .التعاوني

Abstract:  

Secondary school education in Algeria has witnessed 

several changes that came as a response to the reforms adopted 

by the Ministry of Education. These changes result other shifts 

that occurred in pedagogical approaches and in the variety of 

teaching methods as well. In this study, we attempt to examine 

the teaching methods adopted in third year classes of secondary 
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school education as related to the pedagogy of competency 

based approach using descriptive and analytical techniques 

Keywords: Teaching, Competency Based Approach, Project, 

Problematic, Collaborative education 
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  GASSAB14TAM@YAHOO.COM: عبد القادر قصاب

  

  : مقدمة -1

سار الدراسي للتلمیذ لارتباطه یعد التعلیم الثانوي حلقة حیویة في الم

بمستوى نضجه العقلي والنفسي، إضافة لاتساع دائرة الرؤیة لدیه في إدراك آفاق 

حیاتیة ترتبط بدراسته، تجعله قادرا على رسم أحلامه وتطلعاته المعرفیة من جهة، 

ومن جهة أخرى ولوج عوالم سوق العمل بما تیسر له من استعدادات وطاقات تجد 

مسلك من مسالك العمل المتشعبة، والتي تفجر ما یمتلك من مؤهلات  موطنها في

أولیة تمكنه من الانطلاق نحو ید مؤهلة ومتخصصة لبناء القاعدة الاقتصادیة 

فتح حصیلة الحلقة التعلیمیة للمرحلة الثانویة في حدود إستراتیجیتها تو  ؛والاجتماعیة

وراتها لبناء تلمیذ واع بأطراف الأولى باب الرهانات لتأسیس فلسفة متجذرة في تص

التي تجعل منها كتلة وعي وفعالیة إنسانیة في  ،لاستیعاب العناصر الدینامیة الواقع

  . 1حدود ممكنات المؤسسة التربویة التي ینتمي إلیها

 اجتماعیةو إداریة و  ارتبطت المقاربة بالكفاءات بمجالات مختلفة  اقتصادیة

لذلك اختلفت أنواع الكفایات فمنها ما یبتعد عن  تربویة وتعلیمیة وغیرها، وتبعاو 

مجال التعلیم والتدریس، ومنها ما یصب في صمیم العملیة التعلمیة التعلیمیة، 

  .وسنحاول في هذا العنصر استعراض آراء بعض الدارسین حول أنواع الكفاءات

  النصیة والإدماج - المقاربة بالكفاءات. 2
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بدأت في و  ،المجموعات المتخصصةاللجنة الوطنیة للمناهج و  تشكلت

تصمیم المناهج الدراسیة وفق بیداغوجیا المقاربة بالكفاءات، والتي مكنت وزارة التربیة 

یحدث بذلك لمن تطبیق هذه المقاربة،  2003/2004الوطنیة منذ الموسم الدراسي 

ئر ولم تكن الجزا ،الانتقال من اعتماد المقاربة بالأهداف إلى المقاربة بالكفاءات

لتحقق بذلك المدرسة  ،فكثیر من دول العالم اختارت هذه البیداغوجیا ،منفردة في ذلك

الكمیة المعرفیة المعروفة بالمقاربة  بدایة من المرحلةت ثلاثة كبرى، لاالجزائریة انتقا

أي  ؛وصولا إلى المرحلة الجدیدة التي حملت لواء إدماج المكتسبات ،بالأهداف

  .المقاربة بالكفاءات

لجملة من "المدرسة الجزائریة هذه البیداغوجیا نتیجة وقد انتهجت  

، وفي )الأهداف(المشكلات والصعوبات التي تم تسجیلها في تطبیق المقاربة السابقة 

هذا المجال یمكننا تسجیل مبررات ترتبط بالتغیرات الحاصلة على المستوى العالمي، 

 ،تربوي فعال بإمكانه تحقیق الأهدافوأخرى ترتبط بالمجتمع الجزائري وحاجته لنظام 

فقد  ؛2"التي تجعله في مستوى تطلعات المجتمع ومواكبة التغیرات الحاصلة في العالم

العالم اعتماد المقاربة بالكفاءات، ولم یكن أساس تقدم البلدان أو  بقاعشهدت مختلف 

دمة والأقل لبلدان المتقاتخلفها مانعا في اعتمادها، أي اعتمدت الأنظمة التربویة 

  .تقدما

هذه البیداغوجیا وقبل أن یعتمدها العالم العربي اعتمدها القطبان و 

ه المقاربة بصبغتها العالمیة مجسدة أحد ذالفرونكفوني والأنجلوسكسوني، لتتصف ه

مظاهر العولمة، وتطرح المقاربة بالكفاءات ضمن دائرة الإصلاحات التربویة الجدیدة 

   .تابعة مستویات الأبعاد المرسومة لواقع التربیةفي المدرسة الجزائریة، وم

 تهاه المقاربة الغموض الذي یكتنف منظومذویلاحظ الدارس لمكونات ه

ونعني  ،المصطلحات ذهوهو ما یدفعنا إلى تقصي أبرز ه ،منها االإصلاحیة أو جزء
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الأدب التربوي في "الذي عرفه  ،به مفهوم الكفاءة وتداخله مع مصطلح الكفایة

إذ ظهرت أولى برامج تدریس المعلمین في أمریكا  ؛تینیات من القرن الماضيالس

وقد كان هذا المفهوم مستخدما  ]...[ضمن حركة تربیة المعلمین على أساس الكفایة 

من قبل ذلك في المیادین العسكریة والصناعیة والاقتصادیة، وتقوم حركة التربیة 

ت مستخدمة المنهج التحلیلي للأدوار القائمة على الكفایات، على توصیف الكفایا

والمهام التي یقوم بها المعلم وتحدید القدرات والمهارات والمعارف التي یحتاجها المعلم 

من خلال تحقیق الأهداف بدقة،  ،3"لیقوم بأداء تلك الأدوار على الوجه الأكمل

  .وتحدید الكفایات بوضوح

   :دإشكالیة التعد -التدریسیة  أنواع الكفاءات 1.3

 اجتماعیةو إداریة و  ارتبطت المقاربة بالكفاءات بمجالات مختلفة  اقتصادیة  

تربویة وتعلیمیة وغیرها، وتبعا لذلك اختلفت أنواع الكفایات فمنها ما یبتعد عن و 

مجال التعلیم والتدریس، ومنها ما یصب في صمیم العملیة التعلمیة التعلیمیة، 

  .بعض الدارسین حول أنواع الكفاءات وسنحاول في هذا العنصر استعراض آراء

تقییما للكفاءات تحصرها في ) التقویم والبیداغوجیا(یقدم صاحبة بحث 

وتمحورها حول  ،أربعة أنواع، والملاحظ قبل عرض هذه الأنواع ارتباطها بالمتعلم

الكفاءة التواصلیة التي ترتبط  بهایمس  الجانب التعلیمي التعلمي، وأول هذه الأنواع

دمه من إضافات بمفهوم الكفاءة عند تشومسكي تصل إلى حد الانتقاد، فالكفاءة وما ق

أن تتحقق إلا بواسطة الإنجاز داخل الحیاة الاجتماعیة ومجموعة " التي یدعو إلیها

والمتعلم ... لبنیة المجردة فاللغة هي الاستعمال ولیست لغة ا] ...[ بشریة معینة

ویقصد بذلك ممارسة  ،4"وضعیة معینة هو الذي یقول ما یجب قوله في ءالكف

المتعلم للمعارف والمكتسبات في إطار وضعیة اجتماعیة معینة، وقد اختلف 

فمنهم من جعلها تتفرع إلى  ،اللسانیون الذین تلقوا هذه الكفاءة في تحدید مكوناتها
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، یةالإستراتیجالكفاءة اللسانیة والكفاءة السوسیولسانیة والكفاءة الخطابیة والكفاءة 

وهناك من جعلها تتفرع إلى الكفاءة المرجعیة ثم كفاءة البرهنة وصولا إلى الكفاءة 

  .5"السیمیائیة

التي ترتبط بالجانب الاجتماعي وبالممارسة، مما  وثانیها الكفاءة الخطابیة

وثالثها ، یجعلها تتسم بالحركیة وترتبط ارتباطا وثیقا بالخطاب ویصعب اكتسابها

التي تباین الكفاءة السابقة، وأساسها النص، وتشتغل على محاور و  ،الكفاءة النصیة

محور یشتغل على التألیف الجملي أو العباراتي لأجل التعبیر عن قضیة "عدیدة 

محددة أو حجة أو مقولة حسب الدراسات الذهنیة، ومحور آخر یشتغل على الربط 

وكذلك ربط هذه  ،مثلا المجرد بین هذه الجمل أي القدرة الإحالیة كاستعمال الضمائر

یضاف إلى ذلك  ،6"الوحدات اللغویة بواقع آخر، سواء داخلیة النص أم خارجیته

  .التسلسل والترتیب المنطقي لعناصر النص

ومكنت هذه الكفاءة بعض اللسانیین من وضع مقاربات تجعل المتعلم یحقق 

یمزج بین هذه الكفاءة، وهي المقاربة الإدماجیة أو النموذج الإدماجي الذي 

والذي یحدد أن  ،المعلومات المخزنة والمعلومات الجدیدة، ویلیها النموذج الارتباطي

 ،حسب هذا النموذج موزعة عبر شبكة تمد العقدة منها العقدة التي تلیها"المعرفة 

وأي  ]...[وترتبط في ما بینها بواسطة علاقات، حتى أنها سمیت بهندسة النماذج 

ولى بناء التمثل، في حین تمثل الأ ؛7"تین لأجل فهم النصنص یمر بمرحلتین أساسی

  .تعبر الثانیة عن انتشار المعلومة وتنشیطها

مدة زمنیة  هاحققحتاج تیرها الكفاءة الحجاجیة، و ورابع هذه الأنواع وآخ

ویعتمد على  ،وبالممارسة الدائمة للغة تجعل المتلقي یكتسب تفكیرا منطقیا ،طویلة

أي تعلیمه " ،تحیل المقدمات إلى خواتمها وذلك بأن ،ره المتناسقةنفسه في إنجاز أفكا

هنا  ،)التدریب الذهني(وإكسابه فكرا استنتاجیا نقدیا، وهو ما یطلق علیه بعضهم 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  341 -  324 ص                                        2020السنة  01: عددال 12: مجلدال

 

329 

 

الریاضیات، الفلسفة،  :تصبح الكفاءة الحجاجیة كفاءة مشتركة بین علوم مختلفة مثل

فاءة تحضر في جمیع عملیات التفكیر وهذا التحدید یبرز لنا أن هذه الك ،8.)".الأدب

  .التي یقوم بها المتعلم

محاضرات في مقیاس الأهداف التربویة (وبالانتقال إلى صاحب بحث 

بناء المناهج  –المقاربة بالكفایات (أولهما  :نجده اعتمد على مرجعین )وبناء المناهج

نوعیة الخاصة الكفایات ال لهماالذي جعل الكفایات نوعین أو و  ،)وتخطیط التعلمات

المرتبطة بمادة دراسة معینة أو بمجال نوعي أو مهني معین، فهي أقل شمولیة من "

تلیها الكفایات  ،9"الكفایات المستعرضة، وقد تكون سبیلا لتحقیق الكفایات الممتدة

والتي تمثل معارف ترتبط بالجانب الوجداني، وهي لا ترتبط  ،العرضانیة أو الممتدة

  .   أهداف البرامج التعلیمیة والتكوینیةارتباطا مباشرا ب

بیداغوجیا (وبخصوص المرجع الثاني الذي اعتمده هذا الباحث، فهو 

والذي رأى صاحبه أن الكفایات أنواع أربعة هي الكفایات  ،)التدریس بالأهداف

وتتمیز بانحصار مجالها مقارنة بالنوع الثاني أي  ،وتشمل مادة دراسیة معینة ،النوعیة

فهي تتجاوز المادة الدراسیة إلى  ،ات المستعرضة أو الممتدة، وتتمیز بشمولیتهاالكفای

ویلیها النوع الثالث  ؛وتحصیلها یحتاج إلى زمن طویل ،مجموعة من المواد المختلفة

تسمى أیضا بالكفایات الأساسیة أو الجوهریة أو الدنیا، وتشكل " ، والكفایات القاعدیة

ن اعتبارها في بناء تعلمات لاحقة والتي لا یحدث الأسس الضروریة التي لابد م

ورغم أهمیتها في تكوین  الإتقان،وآخر هذه الأنواع كفایة  ،10"التعلم في غیابها

  .المتعلم، إلا أن تحصیلها لیس شرطا في نجاحه أو فشله

تعلمیة النص الأدبي في ضوء المقاربة (ولا تخرج صاحبة البحث 

وتحصر الكفایات في  ،، إذ تستخدم بعض تسمیاتهعن التصنیف السابق) بالكفاءات

ویمثل الجزء الأول من هذا النوع الحد  ،الكفایات الدنیا والكفایات القصوى: نوعین
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ویطلق  ،الأدنى من المعارف والمهارات التي یكتسبها المتعلم، لتسهم في تحقیق الفهم

دیة، في حین یمثل علیه حسب الدراسة نفسها الكفاءات الأساسیة أو الكفاءات القاع

الجودة والامتیاز، إنها نوع من الكفاءات التي تقترب من "الجزء الثاني من هذا النوع 

  .11"الانجاز العالي المستوى، وهي تخص الموهوبین والعباقرة

أي الكفاءات الخاصة والكفاءات الممتدة،  ؛أما النوع الثاني عند هذه الباحثة

ترتبط بمادة دراسیة معینة، یقابلها ) كفاءات الخاصةال( فإن الفرع الأول من هذا النوع

أو المستعرضة التي یتجاوز تطبیقها مجموعة ) الكفاءات الممتدة(الفرع الثاني منها 

فالنوع  ،12من المواد، والملاحظ على هذا التصنیف اعتماده على معیارین مختلفین

عتمد النوع الثاني الأول منه یستند إلى معیار مدى حاجة المتعلم إلیه، في حین ی

  .على نوعیة الكفاءة وحدود مضمونها

نجدها تقدم ) قراءة في مفهوم الكفایات التدریسیة(وبالوصول إلى الدراسة 

في تصنیفها للكفایة التدریسیة عرضا موجزا لمجموعة من التصنیفات، فهي تؤكد من 

ساسیة لمختلف وتقوم الفكرة الأ ،عدة محاولات لتصنیف الكفایة التدریسیة" البدایة

التصنیفات على الفرضیة القائلة بأن تعدد الكفایات یمكن حصرها نسبیا في عدد 

محدود من الأصناف، ومن بین المجالات التربویة التي حظیت باهتمام الباحثین في 

مجال التصنیف كفایات التدریس، حیث یزخر الأدب التربوي المتعلق بهذا الموضوع، 

فات، وقد أكدت البحوث التربویة والدراسات ضرورة امتلاك بعدد كبیر من هذه التصنی

  .13"المعلم لعدد من الكفایات التدریسیة، لیكون مؤهلا للقیام بدوره على أكمل وجه 

وبعد هذا التأكید یقدم البحث مجموعة من التصنیفات، لاحظنا التركیز على 

 ،رنة بالكفاءات من دورهالمعلم في تحدید هذه الأنواع وإغفال المتعلم الذي أعلت المقا

وجعلته مبتدأ العملیات التربویة ومنتهاها، ولنمثل على ذلك بما ذكره البحث حین 

كفایات معرفیة وربطها بقدرة المعلم على معرفة الأسالیب : عرض التصنیف الآتي
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الفعالة لإدارة الصف وما یتعلق بالمادة الدراسیة، ثم كفایات أدبیة ویشمل مهارات 

ما یحققه المعلم من نواتج تعلمیة " وقصد بها ،نتاجیةإتلیها كفایات  ،صفيالتعلم ال

لدى التلمیذ في المجالات المعرفیة والانفعالیة والمهاراتیة، وتقاس هذه الكفایات 

باختبارات التحصیل أو باستطلاع آراء التلامیذ حول معلمهم، أو من خلال ملاحظة 

  .14"سلوك التلامیذ داخل الفصل وخارجه

یستمر البحث في تصنیف الكفایات من زاویة المعلم، فیذكر أن الكفایات و 

التدریسیة للمتعلمین تتحدد من خلال المحتویات الدراسیة المعدة لهم إلى كفایات 

ثقافیة عامة ثم كفایات تخصصیة فكفایات مهنیة، وتصنیف آخر یغیب المعلم یرى 

دریس واستخدام المفاهیم السیكولوجیة هي القدرة على الت ،أن أنواع الكفایات التعلمیة

للكفایة، ثم إقامة علاقة إنسانیة داخل المدرسة والربط بین المدرسة والمجتمع المحلي، 

  .15"تلیها القدرة على القیادة والقیام بمتطلبات المهنة ومسؤولیاتها

بقدر ما یظهر اختلاف أنه ویتبین لنا من خلال استعراض أنواع الكفایات، 

في تصنیفاتهم لها، یظهر أیضا استنادهم إلى مرجعیات بقدر ما تبدو الدارسین 

   .فإن القواسم المشتركة بینها أكثر ،مختلفة

   :الفاعلیة التعلیمیة –طرائق التدریس 

اعتمدت بیداغوجیا المقاربة بالكفاءات طرائق تدریس سعت من خلالها إلى 

 ،دأ المشاركة والعمل الجماعيتبني مب" تحقیق الفاعلیة التعلمیة التعلیمیة، والتي

وتؤكد على معالجة الإشكالیات وإیجاد الحلول المناسبة لها، وترتكز الطرائق النشیطة 

على خبرات التلامیذ وإسهاماتهم في دراسة الوضعیات التعلمیة، بحیث یكون المعلم 

منشطا ومحفزا ومقوما، أما المتعلم فیكون حیویا نشیطا یقوم بدوره ضمن 

فبقدر ما یبرز من خلال هذه الفكرة دور المعلم وأهمیته في العملیة  ،16المجموعة
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التربویة الذي تفرضه علیه معرفة أسالیب التدریس الناجح لبلوغ الكفاءات المرجوة، 

  .فهي تجعل المتعلم غایتها المنشودة

إن محاولة وضع تعریف لطریقة التدریس، یحیلنا إلى تعدد التعاریف التي 

فمنهم من یعرفها بأنها أسلوب للإحساس " ،ون في هذا المجال لهاوضعها المتخصص

والعمل، وهي تعتمد على الأنظمة أو المجالات المعرفیة، وإذا نجحت طریقة 

ویشیر مفهوم طریقة  ]...[فهي تخلق الوسائل للتفكیر والشعور والتفاعل  ،التدریس

وخطوات وتحركات  التدریس إلى كل ما یتبعه المعلم مع المتعلمین من إجراءات

متسلسلة متتالیة مترابطة لتنظیم المعلومات والمواقف والخبرات التربویة لتحقیق هدف 

  .17"أو مجموعة أهداف تعلمیة محددة

ومن شروط نجاح أي طریقة لتدریس امتلاك المعلم للمهارة ثم للمعرفة 

 ،هأي أن یكون ملما بموضوع الدرس أو الدروس عارفا خطوات إنجاز  ،وللشخصیة

یملك من الصفات الشخصیة ما یؤهله لأداء الدور المنوط به، وقد عرفت طرائق و 

التدریس تطورا جعل الباحثین في هذا المجال یولونها الأهمیة القصوى لارتباطها 

تحقیق الأهداف التربویة العامة والخاصة، تمكن المعلم من رسم "بالنقاط التالیة 

م من تنظیم الدرس بشكل مترابط ومتماسك، تنبه خططه السنویة والیومیة، تمكن المعل

المعلم إلى استخدام الوسائل التعلمیة المختلفة، ویستطیع المعلم أن یوجه طلبته نحو 

  .18"قبول الاتجاهات الصحیحة وتحدید التقویم والاختبارات

ویشترط في جودة طریقة التدریس توفرها على الإمكانات المحققة لها 

یضاف إلیها قابلیتها للتغییر بحسب الظروف، وهو ما یمنع  ،خاصة المادیة منها

معاییر اختیار ) طرائق التدریس العامة( البحثصاحب عنها الجمود، وقد حدد 

طریقة التدریس والمتمثلة في تیسیر التعلم وتنظیمه وتوظیف مصادر التعلم وإنجازها 

راعاتها للفروق الفردیة في خطوات محددة زمنها بدقة، لتحقق أهدافها مع وجوب م
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بین المتعلمین تحقیقا لقدرة التفكیر عندهم باختلاف أنواعها، وجعلهم یشعرون بثقة 

النفس والدافعیة، ولا یتحقق لها ذلك إلا بشرط المرونة ومراعاة خصوصیة البیئة 

  .19"التعلیمیة التعلمیة

على نفسه  ركزت بیداغوجیا المقاربة بالكفاءات على ذاتیة المتعلم واعتماده

 ،في تعلیمه، دون أن تغیب دور المعلم مخالفة بذلك طرائق التدریس التقلیدیة

یقتضي أن یكون المتعلم هو ) الدرس بالكفاءات(فالتدریس في المناهج الحدیثة "

ویبحث عن الحلول وما على  ،محور كل عملیة التعلم، فهو الذي یطرح تساؤلات

وقد تولد عن هذا  ،20"اء لكل مكتسبات المتعلمالمعلم إلا التصدیق والتوجیه والإثر 

   .الاهتمام وهذا التغییر ظهور طرائق تدریس جدیدة مثلت نقلة نوعیة في مجال التعلیم

   :التعلم بواسطة المشاریع - /أ

ویصب في صمیم المادة التعلیمیة  ،یمثل المشروع كل عمل ینجزه المتعلم

یت هذه الطریقة بالمشروعات، لأن وقد سم" ،نجازه في بیئة اجتماعیةإمع ضرورة 

ویشعرون  ،التلامیذ یقومون فیها بتنفیذ بعض المشروعات التي یختارونها بأنفسهم

یكلف التلامیذ بالقیام بالعمل في صورة مشروع یضم  ]...[برغبة صادقة في تنفیذها 

  .21"عددا من وجوه النشاط باستعمال الكتب وتحصیل المعلومات أو المعارف

حقق بذلك التكامل بین ته الطریقة بغلبة الجانب التطبیقي، لیوتتمیز هذ

المعارف النظریة وتطبیقاتها، مما یمكن المتعلم من الاستكشاف والسؤال ومحاولة 

إیجاد الحلول، إذ من نتائجها أنها تعطي المتعلم الإحساس بالتملك، كونها تنطلق من 

بالأهداف المحددة في المنهاج  الأسئلة المحوریة التي یطرحها على نفسه ذات علاقة

وتمكنه من الإحساس بالتحدي، والانتقال بمشروعه من التصور الذهني إلى التحقیق 

  .22"والتنفیذ وتنمي عنده الإحساس بالمسؤولیة والقدرة على النقد البناء
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وتفرض هذه الطریقة مراحل أربع متتالیة لإنجازها، تبدأ بالمرحلة التمهیدیة 

المشروع المرغوب، تلیها مرحلة تحدید الهدف ببیان أهمیة  اختیارتم التحفیزیة أین ی

المشروع المختار والفائدة من إنجازه، ثم مرحلة وضع خطة العمل المحققة للبعد 

والمرحلة قبل الأخیرة هي تنفیذ المشروع،  ،الجماعي بتوزیع المهام بین المتعلمین

المتعلم لیتمكن من تفادي تكرار  وتأتي الأخیر مرحلة التعلیم ویكون ذاتیا یحققه

  .23الأخطاء في المشاریع اللاحقة

یتجلى من خلال هذه المراحل مبدأ تشجیع المتعلمین على التقصي 

على أنفسهم وهي طریقة ناجعة تحتاج إلى توفر الوقت  بالاعتماد والاستكشاف

تطبیق من جانب التنظیر إلى جانب ال الانتقال لاشتراطهاالكافي لإنجازها، وذلك 

  .والتنفیذ

   :طریقة حل المشكلات -/ب

ن هذه الطریقة البیداغوجیة المتعلم من الانفتاح على مجالات التفكیر مكت  

من خلال اعتماده على التساؤل وكیفیة الاستغلال الأمثل للمعارف والقدرات 

مواجهة المشكلات الخارجیة "المكتسبة، مما یجعل ثقته في نفسه تزید، وتدفعه إلى 

إذ یعود  ،أن النشاط الذاتي الذي یعتمده التلمیذ یعتبر من شروط التعلم الفعال كما

على التلمیذ بالحیویة والنشاط للوصول إلى نتیجة أو حل مشكلة معینة، وتسهل له 

  .24"عاب الدروس والفهم الجیدیعملیة است

في هذه الطریقة هو تسمیتها بحل المشكلات، والذي  انتباهناما یلفت  ولعل  

وضح أن ما یواجه المتعلمین في حاضرهم أو مستقبلهم من مواقف حیاتیة تشبه ی

ویجربون حلولا لها، من خلال البحث  ،المشكلات التي یطرحون الأسئلة حولها

والتقصي في ممارستهم الصفیة، فتحقق بذلك هذه الطریقة الأهداف المرجوة منها، 

یتفاعل معه لترسخ في ذهنه أن ما و  ،والمتمثلة أساسا في جعل المتعلم یعایش واقعه
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یستخدمه الآن من حلول للمشاكل المقترحة من المعلم سیجد ما یماثلها بصورة 

  .مختلفة في حیاته الواقعیة

ویظهر تغلیب هذه الطریقة البیداغوجیة للجانب التطبیقي الوظیفي لتأكیدها   

 Auto) لذاتيالتعلم ا(على نشاطه الذاتي)الطالب(الفرد المتعلم  اعتماد"على 

didactique) ( لتقدیم حلول المشكلات العلمیة المطروحة، كما تمكن الفرد)الطالب (

التي تمكنه من حل المشكلة المبحوثة  ،المفهوم أو المبدأ أو الطریقة اكتشافمن 

وتطبیقها في مواقف مختلفة جدیدة، أن حل المشكلات یتضمن عملیات عقلیة 

مجموعة من القواعد أو المبادئ ) الطالب(تعلم وأكادیمیة وتعلمیة، یكتشف الم

أن یطبقها للوصول إلى حل مشكلات ) الطالب(والتي یمكن للفرد  ،المتعلمة سابقا

  .25"مألوفةجدیدة غیر 

ویتوقف نجاح هذه الطریقة على مدى فهم المعلم لها وقدرته على إنجازها   

وذلك حین  ،حقیقهامع المتعلمین، من خلال دفعهم إلى رسم أهداف یسعون إلى ت

أو ما یعرف بما المواقف  ،حلا أو حلولا لأسئلة عملیة محیرة اكتشافیصلون إلى 

  .المشكلة التي تعد حوافز تشحذ الهمم وتنمي فیهم روح التقصي والبحث العلمي

هذه  نشأة) طرائق التدریس وفق المقاربة بالكفاءات(  ویؤرخ البحث المرسوم  

ومفیدة في العملیة التعلمیة التعلیمیة للقطبین المعلم الطریقة الذي یراها ناجعة 

الذي نادى في بدایة القرن العشرین بأن التعلم الجید " يوالمتعلم إلى أعمال جون دیو 

مقاربة بیداغوجیة تكون فیها  اقترحیقتضي المشاركة الفاعلة والناشطة للمتعلم، حیث 

لتحقیق التعلمات مع  انطلاققطة المشكلات التي تواجه المتعلم في واقعه المعیشي كن

ولقد أثبتت الدراسات التجریبیة على أن أسلوب حل  ،تركیزه على التعلم الذاتي

المشكلات ساعد كثیرا المتعلمین على بلوغ نتائج أحسن على مستوى الكفاءات 

  .26"المهنیة بسبب العصامیة الذي یتخذونها كسبیل للتعلم الراهن وبلوغ المعرفة
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ؤكد سعي هذه الطریقة التدریسیة إلى ربط المتعلم في تعلیمه هذا القول ی  

فهي تبعده  ،المكتسبات القبلیة باستخدامالذاتي بوضعیة تحاكي الوضعیات الحیاتیة 

وتضعه في جو الممارسة والتطبیق أو فلنقل المعایشة بقول  ،عن التجرید والتنظیر

طریقة تدعو إلى "هي أن هذه الطریقة ) بیداغوجیا التدریس بالكفاءات(صاحب 

وتثیر في المتعلم روح التساؤل الذي یحتاج إلى إجابة، وتعد آلیة للبناء  ،البحث

    .27"المعرفة كما أنها تركز على نشاط المتعلم حیث تفتح له مجال التفكیر

 ،ومن خلال ما سبق تبین لنا أن هذه الطریقة في التدریس تبدأ من المتعلم  

كتسبه، اویسعى إلى حلها من خلال ما  ،م مشكلة معینةوتنتهي عنده حین یوضع أما

لتتوفر لدیه بیئة ترتبط بما یعایشه في حیاته الواقعیة، ویضاف إلى ذلك أن هذه 

 ،الطریقة تعتمد التجربة التي یستثمر نتائجها المتعلم في حل المشكلات من جهة

فیة مشكلات إذ تحاكى وضعیة المشكلة الص ،ومن جهة أخرى تعتمد مبدأ المحاكاة

  .الحیاة

  :طریقة التعلم التعاوني -/ج

وتحقق هذه الطریقة كسابقتیها أهم شرط في التعلم الحدیث والمتمثل في   

ستمدت هذه الطریقة من فعلیات اوقد  ،التركیز على المتعلم أساس العملیة التعلمیة

 الذي یرتب التلمیذ في مجموعات وتكلیفهم بعمل أو نشاط یقومون به"التعلم 

مجتمعین متعاونین في جو مریح خال من القلق والتوتر، وهو التعلم الذي یجري في 

على النشاط  باعتمادإطار تعاوني بین المتعلمین داخل القسم، ینجزون عملا ما 

  .28"الفردي لكل متعلم

وروح الجماعة من خلال  الاجتماعيویثري هذا التعاون بین التلمیذ الجانب   

جون دوي التعلم التعاوني طریقة  یعدو ، م العزلة والوحدةالتفاعل بینهم ویجنبه

 ةوتقوم في الأساس على دعم رغب ،عملیة نشطة وحیویة"بیداغوجیة تفاعلیة هو 
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بحیث یكون هذا التعلم متمركزا  ،التلمیذ للإطلاع الحقیقي على العالم الذي یحیط بهم

  .29"الاجتماعیة وأنشطته اهتماماتهومستجیبا لمدى التطور في  ،حول المتعلم

لیظهر من خلال هذا التعریف أن هذه الطریقة تعتمد على وضع التلمیذ في   

ثم یكتسبون مهارات ومعارف من خلال تعاونهم في ذلك، إذ یساعد كل  ،مجموعات

وتقسم الأدوار بینهم، ویكتفي المعلم بمهمة  ،فرد من المجموعة أفراد مجموعته

ك بث روح التنافس بین المجموعات لا بین الإشراف والإرشاد، وقد ینتج عن ذل

متجانسین ) المتعلمین( المجموعة الواحدة، فهل یشترط في تشكلها أن یكون أفرادها

؟ ولعل الإجابة المناسبة لهذا السؤال تجعل والاهتماماتفي القدرات والمعارف 

یستحیل  لأن هذا الشرط ،التكامل السمة الممیزة لهم لا التماثل في القدرات والمعارف

  .تحققه فیهم وهم یمثلون صورة مصغرة لأفراد المجتمع

التي من خلالها یحسن المتعلم  الاجتماعیةینمي التعلم التعاوني المهارات   

مستشعرا بذلك أهمیة  ،علاقاته بمن حوله بدایة بمجوعته وصولا إلى محیطه عامة

 ،ردیة الممیزات لهالتعاون مع الآخرین، ومدركا في الوقت نفسه أهمیة خصائصه الف

طریقة التفاعل ) طرائق التدریس في ظل الإصلاحات التربویة(ویقدم البحث

  .والمناقشة

ولا تبتعد هذه الطریقة البیداغوجیة عن كل الطرائق التدریسیة التي دعا إلیها   

وخاصة المقاربة بالكفاءات في التركیز على المتعلم الذي تلقى جل  ،التعلم الحدیث

ولا توكل للمعلم إلا مهمة التوجیه والإرشاد، فقد یثیر مشكلة ویرشد  ،المهام علیه

المحاورة المرتبطة  باعتمادالمتعلمین من خلال تبادل أسئلة الإجابات فیما بینهم 

كونها تحتاج إلى یقظة وجهد كل "وقد تبرز صعوبة هذه الطریقة  ؛بالمحتوى الدراسي

إلى وقت وجهد فكري كبیر إلا أنها تعتمد كما أنها تحتاج  ،من المعلم والتلمیذ معا
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على النقاش الجماعي بشكل أساس بین المتعلم وتلامیذه وعلى مدى التفاعل 

  .30"والتعاون ما بینهم من أجل التوصل إلى الحقائق والأهداف المطلوبة

 والاستكشافولا یخفى ما في هذه الطریقة رغم صعوبتها من متعة البحث   

الحیوي داخل الصف الدراسي من خلال مشاركة الحوار الممتعین وإضفاء الجو 

فهم یسهمون بشكل  ،المعلومات واستقبالبتلقي المعارف  الاكتفاءوتجنیب المتعلمین 

وبینهم وبین المعلم من  ،وتقوى الروابط بین المعلمین من جهة ،فعال في سیر الدرس

  .الرأي احتراموتكرس مبدأ  ،جهة أخرى

طرقا ) التدریس في ظل الإصلاحات التربویة طرائق(كما یضیف البحث   

والطریقة  ،)المحاضرة( هي الطریقة الإلقائیة: ةویقدم في أنواع ثلاث ،یسمیها بالفعالة

ولا تختلف هذه الطرائق عما سبق ذكره إلا في  ،ثم الطریقة الحواریة الاستقرائیة

تمثل  يبقة التإذ تمثل جزء من الطرائق السا ،)يءالتجز (وفي التخصیص  ،التسمیات

الطریقة الحواریة لا تبتعد عن طریقة التفاعل والمناقشة : الكل، فعلى سبیل المثال

  .وتنشق منها

ومن خلال حدیثنا عن طرائق التدریس وفق التعلم الحدیث تحدیدا في   

أن المقاربة بالكفاءات تعتمد في تحقیق فعالیتها على "المقاربة بالكفاءات یتبین لنا 

وعلیه  ،نشطة والوسائل سواء أكانت هذه الكفاءات مرحلیة أم ختامیةجملة من الأ

هي  ل مااءفلابد من التمیز بین الكفاءة وأوجه النشاطات المختلفة، ولنا أن نتس

    .31"؟ وكیف نحددها؟بالاهتمامالكفاءات الجدیرة 

وقد أجاب واضعو دلیل الأستاذ في مادة اللغة العربیة للشعب السنة الثالثة   

المكتسب بعد عملیة التدریس من  الاتجاهذین السؤالین بالتركیز على الخبرة أو اه عن

كفاءات  اكتسابأو یعینه في  ،والذي یمكنه من تطبیقه في واقع حیاته ،قبل المتعلم

أي أن التدریس بهذه المقاربة یقتصر في كثیر من الأحیان على الكفاءات " أخرى،
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لتدریسها، لأن أغلب المتعلمین یحفظون  الأكثر أهمیة للمحتویات التي تقوم

  .32"معلوماتهم لكنهم لا یطبقونها تطبیقا مناسبا في وضعیات معینة

   :خاتمة -4

  :ویتبین لنا من خلال استعراض أنواع الكفایات

بقدر ما یظهر اختلاف الدارسین في تصنیفاتهم لها، یظهر أیضا استنادهم  أنه - *

القواسم  إلا أنمختلفة،  القراءة العجلى في ظاهرها ومن إلى مرجعیات  تبدو

  .كثیرة تجعلها متقاطعة متداخلةالمشتركة بینها 

سعت من  مختلفة طرائق تدریسعلى  د بیداغوجیا المقاربة بالكفاءاتااعتم - *

، وتجنب سلبیات وعیوب المقاربات خلالها إلى تحقیق الفاعلیة التعلمیة التعلیمیة

لمتعلم واعتماده على نفسه في تعلیمه، دون أن تغیب ركزت على ذاتیة ا السابقة حین

  .دور المعلم

التكامل بین  محققة التعلم بواسطة المشاریع طریقة علىالجانب التطبیقي  غلب - *

جانب على  حل المشكلات طریقة ركزت، في حین المعارف النظریة وتطبیقاتها

  .التطبیقي الوظیفي

حاجتها إلى الجهد الكبیر والفكر الیقظ، تظهر صعوبة طریقة التعلم التعاوني ل - *

وتبقى هذه الطرائق مشاریع تنظر التحقق الفعلي المشروط بمعرفة المعلم مهامه في 

  . ظل هذه الطرائق التدریسیة

  المراجع.5

                                                           
، مارس 61/نشرة إعلامیة للمركز الوطني للوثائق التربویة، ع :نافذة على التربیة -1

 .3، ص2004
عدد (، العلوم الإنسانیة والاجتماعیة )الجذور والتطبیق(ربة بالكفاءات المقا: لخضر لكحل -2

 .87ص ،ایات في التربیةملتقى التكوین بالكف: خاص 
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